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 أهمية الكلمة وأثرها : لعنصر الأولا

َإن للكلمة أهميتها في دين الإسلام، فقد ترفع صاحبها أعلى الدرجات، وقد تهوي بـه فـي النـار دركـات، ففـي صـحيح البخـاري،  َّ
َعن أبي هريـرة رضي االله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال َ َ َ ََّ َّ ََّ َ ِ َْ َ ِّ َ َُ َ ِ ِْ َْ ْ ُ َإن الْعبـد«: َ َْ َّ الا ِ تكلم بالْكلمـة مـن رضـوان اللـه لا يـلقي لهـا ب ً لي َـَ َُ َ ِـَ ِ ِْ َّ َِّ َ ْ ِ ْ َِـ َ ِ َ َِ ُ َ

َيـرفـعه الله بها درجات، وإن الْعبد ليتكلم بالْكلمة من سخط الله لا يـلقي لها بالا يـهوي بها في جهنَّم َُ َ َ ََ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ْ ًَ ََ َْ َّ َّ ِ َِّ َِ ْ َِ َ َ ََ َ َ ُ َُ َْ َُّ ٍ َ ْ«. 
ِا، وحـط بهـا آخـرين، بهـا عدل مـن عدل، وبهـا جـرح من جـرح، فبالكلمـة يـدخل العبـد فـي الإسـلام، وبهـا ً رفع االله أقوامبالكلمة ُ َـ ُْ َ َ ُـَ ُِّـ

ُّيخرج، وبها يفرق بـين الحـلال والحـرام، وبهـا تنفـذ الأحكـام، وبهـا تسـتحل الفـروج، وبهـا تحـرم، وبهـا يجلـد القـاذف، وبهـا ينطـق  َ ُ َّ َّ
ُن الظـالم، وبهـا يـؤمر بـالمعروف، ويـنهـى عـن المنكـر، وبهـا يقـرأ القـرآن، ويسـبح الـرحمن، الشاهد، وبها ينصر المظلوم، ويقتص م َّ ُْ ُ

ـت الحقــوق، وتحقــن الــدماء، وبهــا تشــتعل الحــروب، وبهــا تتوقــف، وبهــا يــتم البيــع  ُوبهــا يجــرح اللئــيم، ويعــدل الكــريم، وبهــا تثبـ
 .وينفسخ

ْقال لم أكن لأس{بالكلمة خرج إبليس من الجنة،  َ ِ ْ ُ َ ْ َ َ ٍجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنونَ ُ ْ ََ ٍَ ْ ْ َ ُِ ٍِ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ٍ َ ِ ٌ قال فاخرج منـها فإنك رجيم  *َ َِ َ َّ َِ ََ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ
ِ وإن عليك اللعنة إلى يـوم الدين* ِّ ِ ْ َ َِ َّ َِ َ َْ َ َْ َّ  ].٣٥-٣٣: رالحج[} َ

ٌكلمة طيبة ؛ وكلمة خبيثة: نوعانالتي يتفوه بها العبد والكلمة  ٌ ٌ ٌ. 
َ جــواز ســفر إلــى القلــوب، يهش لهــا الســمع، وتســر بهــا الــنفس، وينشــرح لهــا القلــب، فتبقــي فيــه أثرهــا الط:ةُُالكلمــة الطيبــف ُ ُ ُ ُّ ـَـ يــب، ُ

ٌ ورضـوان مـن االله ؛ روابـط، وتعزيـز وشـائج، ونشـر وئـامتوثيـق أواصـر، وتقويـةهـي تي أكلها كل حين؛ ؤوتنشر فيه أريجها الفواح، وت
 .أكبر

 .خرة فهي أسهل طريق لجني الحسنات، ورفع الدرجات، وحط السيئات، ودخول الجناتوبالكلمة الطيبة تنال مطالب الآ
ًبالكلمة الطيبة تحصل الرغبات كلها، فكم قربـت بعيـدا، ويسـرت صـعبا، وذللـت عسـيرا، وفتحـت أبوابـا، وعبـدت طرقـا، وهيـأت  ً ً ً ً

رت فـي بحـورهم شـراعها، وألقـت علـيهم رياحهـا، يسـيرة علـى المتقـين، فقـد نشـ؛ ًأسبابا، وبلغت غايات لا تبلـغ إلا بشـق الأنفـس
 .فطابت بها صدورهم

ها، وتمـددت فـي الآفـاق أغصـانها وفروعهـا؛ قـال رض جـذور شجرة وارفة الظلال، مثمرة يانعة، ضربت في باطن الأالكلمة الطيبة
ٍألم تـر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة  {: االله تعالى َِ َ ََ ََ ََ َ ًَ ًَِّ َ ًَ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ ا فـي السـماءََ ِطيبـة أصـلها ثابـت وفـرعه َ ََّ ِ َـٍ َُ ْ َ ٌِّ ِ َ ُ َْ َ ِتــؤتي أكلهـا كـل حـين بـإذن  َ ْ َِِ ٍ ِ َّ ُْ َُ ُ ِ ُ

َربـها ويضرب الله الأمثال للنَّاس لعلهم يـتذكرون  ُ َّ َ َْ َُ َْ ُ ْ ََّ ََّ َُ ِ ِ َ َ َ ِ ْ َ  ].٢٥-٢٤: إبراهيم[} َِّ



  )٢( 

ٍوهذه الشجرة أيضا مثلهـا كـالمؤمن، فهـو ثابـت فـي إيمانـه، سـام فـي تطل عاتـه وتوجهاتـه، نـافع فـي كـل عمـل يقـوم بـه، مقـدام مهمـا ً
ًاعترضه من صعاب، لا يعرف الخوف إلى قلبه سبيلا، معطاء علـى كـل حـال، لا يهتـدي البخـل إلـى نفسـه طريقـا، فهـو خيـر كلـه،  ً

 .وبركة كله، ونفع كله
ـك، تمجهــا الآذان، ويظلــم منهــا الوجــد؛ وهــي الكلمــة الخبيثــة: والنــوع الثــاني ان، وتــورد النيــران، وتفــرق الإخــوان، كــم بعكــس ذلـ

ًأغلقــت بابــا، ووضــعت حجابــا، وقطعــت أســبابا، وفرقــت أحبابــا، وأســخطت ا ً ً شــجرة خبيثــة، قريبــة هــي لخــالق، وأوردت المهالــك، ً
َجذورها، قصيرة فروعها، مرة ثمارهـا، قـد بلـغ بهـا السـوس كـل مبلـغ؛ فـلا تنتفـع بـري ولا سـماد، كالوتـد والحجـر لا  ُِـ َّ ُ ُّ حيـاة فيهمـا؛ ُ

ٍومثـل كلمـة خبيثة كشـجرة  {: رآها صاحب البستان على ذلك الحال فاجتثها فهوت في النـار تسـتعر، قـال االله تعـالى فـي شـانها َِ َ َ َ ٍَ َـٍ َِ َ َ َُ َ
ٍخبيثة اجتثت من فـوق الأرض ما لها من قـرار  َ َ ْ ْ ِْ َِ َْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َُّ ٍَ ِ  ].٢٦: إبراهيم[}َ

ُالمؤمن، وقوله الطيب، وعمله الصالح، بالشـجرة المعطـاء، لا يـزال يرفـع لـه عمـل صـالح وعلى هذا يكون المقصود بالمثل تشبيه 
 .في كل حين ووقت، وفي كل صباح ومساء

 فهـي علـى النقـيض مـن ذلـك، كلمـة ضـارة غيـر نافعـة، فهـي -وما يتبعها مـن كـلام خبيـث-أما الكلمة الخبيثة، وهي كلمة الشرك 
يها، وتضر كل من نطق بها، وتسيء لكل سامع لها، إنها كلمة سـوء لا خيـر فيهـا، وكلمـة تضر صاحبها، وتضر ناقلها، وتضر متلق

ٍخبــث لا طيــب فيهــا، وكلمــة مســمومة لا نفــع فيهــا؛ فهــي كالشــجرة الخبيثــة، أصــلها غيــر ثابــت، ومــذاقها مــر، وشــكلها لا يســر  ْ ُ
َّالناظرين، تتشابك فروعها وأغصانها، حتى ليخيل للناظر إليها أنها تطغى  على ما حولهـا مـن الشـجر والنبـات، إلا أنهـا فـي حقيقـة ُ

أمرها هزيلة، لا قدرة لها على الوقوف في وجه العواصف والأعاصير، بل تنهار لأدنى ريح، وتتهاوى لأقل خطر يهددها؛ إذ لـيس 
عمهـا مـر، وريحهـا غيـر من طبعها الصمود والمقاومة، ولـيس مـن صـفاتها الثبـات والاسـتقرار، إنهـا شـجرة لا خيـر يرتجـى منهـا، فط

 .زاكية، فهي شر كلها، وخبث كلها، وسوء كلها
سـمعت رسـول االله صـلى االله عليـه :  خسر إنسان دنياه وآخرته، ففي سـنن أبـي داود، قـال أبـو هريـرة رضـي االله عنـهخبث الكلمةب

بـادة، فكـان لا يـزال المجتهـد كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يـذنب والآخـر مجتهـد فـي الع«: وسلم يقول
واالله : خلني وربي، أبعثت علي رقيبـا؟ فقـال: أقصر، فقال: أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له: يرى الآخر على الذنب فيقول

أكنت بي عالمـا؟ أو كنـت علـى مـا فـي يـدي : فقبض أرواحهما، فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد. لا يغفر االله لك
والذي نفسـي بيـده لـتكلم : قال أبو هريرة. »اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار: ا؟ وقال للمذنبقادر

 .بكلمة أوبقت دنياه وآخرته
ِوهل يكب النَّاس فـي النَّـ«:  من أسباب دخول النار، قال النبي صلى االله عليه وسلم لمعاذ رضي االله عنهالكلمة الخبيثةف َ ُّْ ُ َ َ َـار على َ َ ِ

ْوجوههم إلا حصائد ألْسنتهم ِْ َّ ِِ َِ ِ َ ُ َ َ ُِ ِ  ).رواه الترمذي(» ُ
َعـن أبـي هريــرة قال النار؛ ف صاحبه يدخلالمتلفظ بهاالفم و َـ َ َ َْ ُ َِ ْ ا يـدخل النَّـاس : َ َسئل رسـول اللـه صلى الله عليه وسـلم عـن أكثـر م ُ َِ ْ ُ َـ َ ُ ُِـ َ ْ َ ْ َ ََ َّ َّـ َّ ََّ َِ َْـِ ُ َـ ُ ِ

َالْجنَّة فـقال تـقو ْ َ َ َ َ َ ُى الله وحسن الْخلق وسئل عن أكثر ما يدخل النَّاس النَّار فـقال الْفم والْفرجَ َ َ َ ْ َْ َ َُ َ َ َ َ ُ َِ ْ ُ َ ُ ُِ َ ْ َ ْ َ ِ ِ ُ ُ ُ ِ  ] الألباني -السلسلة الصحيحة [ َّ
ْعـن عائشة قالـتالكلمة الخبيثة قادرة على أن تنتن بحرا بأكمله لـو مزجـت بـه؛ ف ََـ َ َ ِ َ ْ َِّيـا رسول اللـه إن صفي: " َ َـِ َّ ِ َّ َ ُـ ت بيـدها ََ َة امرأة وقال ِ َِ ْ َـ َ َ ٌََ ْـ َ

َهكــذا  َ ًكأنـهــا تـعنــي قصــيرة-َ ََ ِ َِ ْ َ َ ال-ََّ َ فـق َــ زج:َ اء الْبحــر لم و مزجــت بهــا م ة ل َ لقــد مزجــت بكلم ُــ َِــ َ َــ َِ ْ َ َْ ـَـ َ ََ ْ ِْ ِِ َِ ٍَ ِ َ ْ  -صــحيح الترغيــب والترهيــب [ " َ
 ]الألباني 



  )٣( 

يصــبح اللســان طيبـا أو خبيثــا تبعــا لمـا يخــرج منــه مــن إن الكلمــة بنوعيهـا تخــرج مــن عضـو واحــد وهــو اللسـان؛ و: أحبتـي فــي االله
ٌلأن اللسان آلة تستخدم في الخير والشر؛ وأن استعماله في الخير شكر للنعمة؛ واستعماله في الشر كفر بالنعمة!! كلام ٌ   . 

فــذبح لـه شــاة : ال اذبــح لـي شــاة ، قـ:  أن لقمـان كــان عبـدا حبشــيا نجـارا ، وأن سـيده قــال لـه :"وكــان يقـرأ الكتــب: قـال جعفـر 
لا ، فسـكت : ما كان فيهـا شـيء أطيـب مـن هـذين ؟ قـال : فقال : ائتني بأطيبها مضغتين ، فأتاه باللسان والقلب ، قال : فقال 

قلـت لـك : ألق أخبثها مضغتين ، فألقى اللسان والقلب ، فقال له : اذبح لي شاة ، فذبح له شاة قال : عنه ما سكت ، ثم قال 
ـك ائتنــي بأطيبهــا ـت لـ ـب ، ثــم قلـ ـب ، قــال :  ، فــأتيتني باللســان والقلـ لــيس شــيء : ألــق أخبثهــا مضــغتين ، فألقيــت اللســان والقلـ

 )مصنف ابن أبي شيبة " ( .أطيب منهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا خبثا 
 رصد الملكين لكلام العباد: العنصر الثاني

منه لا يحاسـب عليـه إلا إذا كـان يحتمـل الصـدق أو الكـذب أو شـهادة أو  الذي يخرج ٌيظن كثير من الناس أن الكلام: عباد االله
ُيمين أو غير ذلك مما يترتب عليه ضرر أو أثر أو ح ٌ  !!مٌكٌْ

ًوهذا فهم خاطئ لأن كل كلمة تتكلم بها؛ أو لفظ تتلفظ به إلا ويكتب عليك خيـرا  ؛ لـذلك خصصـت هـذا العنصـر ً كـان أو شـراٍ
 . وأنتم لا تشعرونًالذي تقعون فيه كثيرالأنبه على هذا الخطر الجسيم 
ٌإذ يـتـلقى الْمتـلقيان عن الْيمين وعـن الشمال قعيـد{ :ومما يدل على ذلك قوله تعالى َِ ِ َ َ ِّـُ ِ ِ َِ َِ َ َِ َِّ َ َْ ََّ َ ٌ مـا يـلفظ مـن قــول إلا لديـه رقيـب عتيـد؛ِ َِ ٌ ِ ِ َِـ ْ َ َ َِّ ٍ ْ َْ ِ ُ ْ َ َ {

ِ إذ يـتـلقى الْمتـلقيان " ( :يقول الحافظ ابن كثير رحمه االله ،  )١٨ ؛ ١٧: ق(  َ َِّ َ َْ َُ َّ َ الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان ، : يعني ) ِ
ٌعن الْيمين وعن الشمال قعيد (  َِ ِ َ َِّ ِ ِ َِ َِ ُما يـلفظ . ( مترصد : أي ) َ ِ ْ َ ٍمن قـول ( ابن آدم : أي ) َ ْ َْ ٌإلا لديه رقيب ( ما يتكلم بكلمة : أي ) ِ ِ َِ ْ َ َ ِ

ٌعتيد  ًوإن عليكم لحـافظين كرامـا : ( يراقبهـا معتـد لـذلك يكتبهـا ، لا يتـرك كلمـة ولا حركـة ، كمـا قـال تعـالى إلا ولها من : أي ) َِ َِ َِ ِ َ َ ْ ُ َـْ َ َّ َِ
َكاتبين يـعلمون ما تـفعلون  َُ ََ ْ َ َ َُ ْ َ ِِ يكتب كل ما تكلم به مـن خيـر أو شـر حتـى إنـه ليكتـب : قال عن ابن عباس ؛ و ١٢-١٠/الانفطار) َ

وجئـت ، حتـى إذا كـان يـوم الخمـيس عـرض قولـه وعملـه فـأقر مـا كـان فيـه مـن خيـر أو شـر ، وألقـى أكلت وشربت ذهبت : قوله 
ِيمحوا الله ما يشاء ويـثبت وعنده أم الْكتاب{ : سائره ، فذلك قوله تعالى َ ُِ ُُّ ُ َ ْ ِ َ َُ ِْ َُ َ َ َُ َّ ُ  )تفسير ابن كثير ( ه .أ" ] . ٣٩: الرعد  [  }ْ

َ يا رسول الله، أكل ما نـتكلم به يكتب عليـنا؟ قـال:"لى االله عليه وسلم فقالولهذا سأل معاذ رضي االله عنه الرسول ص ََ َ ََْ ُ َ َْ ُ َ ُ َِ ِِ ُ َّ ََّ َ ُّ ُ َ َثكلتـك :"َ َْ ِ َ
زل سالما ما سكت، فإ ِأمك، وهل يكب النَّاس على مناخرهم في النَّار إلا حصائد ألْسنتهم؟ إنك لم تـ ِ َـِ َّ َْ ُ َـُّ َـ َـ َ َ ًَ َِ َِ َـَ ْ ْ َْ َ ََّ ِ ِ َِ َ َِ َِ ُُ ِ ِ ِ َ َ ُّْ ب لـك أو َ َْذا تكلمت كت َ َ َ ِـ ُ َ َـ َّ َ َ َ

َعليك َْ  ) واللفظ لهالطبرانيالترمذي و" (َ
َوعن يحيى بن أبي كثير، قال"  َ ٍ ِ َ َِ ِ َ ْْ َ َركب رجل الحمار، فعثـر به، فـقال: َ َ َ ِ ِ ِِ َ ٌََ َ َ َُ َ ِتعس الحمار، فـقال صاحب اليمين: َ ِ َ ُ ِ َ َ َ َ ُ َ ِ َ َما هي حسنة أكتبـهـا، : َِ ُُ ْ َ ٌ َ َ َ ََ ِ

ُوقال صاحب ال ِ َ َ ِشمالَ َ ِما هي سيئة فأكتبـها، فأوحى االله إلى صاحب الشمال: ِّ َ ِّ ِ ِ َ ُ َِْ َ َ ََ ََ َُ ْ ٌ َِّ َ َما تـرك صاحب اليمين من شيء، فاكتبه، فأثـبـت : ِ َ ََْ ُ ْـُ ْ ٍ ْ َ ِ ِِ ِ ُ َ َ َ َ َ
ُفي السيئات تعس الحمار َ ِ َِ َِ ِ َِّ  )ع العلوم والحكم لابن رجبمجا ( ."َّ

فلـم يـئن أحمـد . يكتـب الملـك كـل شـيء حتـى الأنـين: س أنـه قـالطاووفبلغه عن وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن في مرضه، 
 )رواه صالح بن الإمام أحمد في سيرة أبيه. (حتى مات رحمه االله

َّفاعلم يا عبداالله أن االله وكل عليك ملكين أحدهما عن يمينك موكل بكتابة الحسنات والآخر عـن يسـارك موكـل بكتابـة السـيئات 
ِعـن { : قـال الحسـن البصـري وتـلا هـذه الآيـة" ان أقوالك وأفعالك وحركاتك وسكناتك ؛ كما جاء فـي الأحاديـث والآثـار؛ يرصد َ

ٌالْيمين وعن الشمال قعيـد  َِ ِ َ َِّ ِ َِ ِ ُيـا ابـن آدم، بسـطت لـك صـحيفة، ووكـل بـك ملكـان كريمـان أحـدهما عـن يمينـك، والآخـر عـن " : } َ



  )٤( 

ظ حسناتك، وأما الـذي عـن يسـارك فـيحفظ سـيئاتك فاعمـل مـا شـئت، أقلـل أو أكثـر حتـى شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحف
ُوكـل إنسـان ألْزمنـاه { : إذا مت طويت صحيفتك، وجعلت في عنقك معك في قبرك، حتـى تخـرج يـوم القيامـة، فعنـد ذلـك يقـول َ ْ َ َ ٍ َ َِْ َّ ُ

ًطائره في عنقه ونخرج له يـوم الْقيامة كتاب َ ََ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ُ َِ ْ ُ ُُ ُ َِ ًا يـلقاه منشورا اقـرأ كتابك كفى بنـفسك الْيـوم عليك حسيبا َ ْ َِ ِ َِ َ َ ََ َ ََْ َ َ َُ ْ ِ َ َ ََ َْ ْ ً ُ ْ  ] ١٤ ، ١٣: الإسراء[ } ْ
 )تفسير ابن كثير " ( .فيك من جعلك حسيب نفسك-واالله-عدل : ثم يقول

: ن عملـه، ويكتبـان أثـره إلزامـا للحجـة مـع علمـه بأحوالـه ملكـين بالليـل وملكـين بالنهـار يحفظـابالإنسانل االله َّوك: وقال مجاهد" 
عـــن اليمـــين وعـــن الشـــمال : (أحـــدهما عـــن يمينـــه يكتـــب الحســـنات، والآخـــر عـــن شـــماله يكتـــب الســـيئات، فـــذلك قولـــه تعـــالى

 )تفسير القرطبي"( ).قعيد
 .مثلهاومن رحمة االله بنا أن العبد إذا فعل حسنة كتبها ملك الحسنات في الحال عشر حسنات؛ وإذا فعل سيئة كتبت ب

َمن جاء بالْحسنة فـله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثـلها وهم لا يظلمون{  ُ َ ََ َ َْ ُ ُ َ َ َ ََ َْ ُ َ َ ْْ ِ َِّ َ ْ َ ِّ َِ َِ َّ ِ َِ َْ َ ِْ َ َ ُ ْ َ َُ  )١٦٠:  الأنعام (}َ
َعن ابن عباس رضي الله عنـهماو َُ َْْ َ َُ َّ َ ِ ٍ َّ ِ َعن النَّبي صلى الله عليـه وسـلم؛ ْ َّ َّ ََّ َ ِ َْ َ ِّ َُ َ ِ ه عـز وجـل قـالْ َ فيمـا يــروي عـن رب َ َّ َ ََ َ ََّ َ َِ ِّـِ ْ ِ ب الْحسـنات :"ْ ِ إن اللـه كت َ َ َ َ َـ ََ َّ َِّ

َوالسيئات ثم بـين ذلك َِ َ ََّ َّ ُ ِ ََِّّ ً فمن هم بحسنة فـلم يـعملها كتبـها الله له عنده حسنة كاملة؛َ ًَ َِ َِ ََ ُ ََ ََ ََ ْ ُ ُ ََ َّ َ ََ َ ْْ َ َْ َْ َ ٍَ ِ َ فإن هو هم بها فـعملها ك؛َّ َ ََ ِ َ َ ْ َِ َّ َ َُ ُتبـها الله له عنده ِ َ ْ ِ ُ ُ ََ َّ َ َ
ٍعشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ٍَ َِ ِ ٍَ َ ْ َ َ َِ ٍِ ْ َِ ِ ِ ْ َ ََ ََ ً ومن هم بسيئة فـلم يـعملها كتبـها الله له عنده حسنة كاملة؛ْ ًَ َِ َِ ََ َُ ََ َ ََ ْ ُ ُ ََ َّ َ ََ ْْ َ َْ َْ َ ٍِّ َ ِ َّ فـإن هو هم ؛َّ َـ َُـ ْ َِ

ُبها فـعملها كتبـها الله له ُ ََ َّ َ َ ََ َ َ ِ َ َ ً سيئة واحدةِ َ ِ َ ً َِّ  )متفق عليه  ( "َ
 بل من كرم االله وفضله على عباده أن العبد إذا فعل سيئة لم يكتبهـا ملـك السـيئات؛ بـل يصـبر عليـه سـت سـاعات لعلـه يسـتغفر 

 !!ُاالله عز وجل فلا تكتب
َعن أبي أمامة، عن رسول الله صـلى اللـه عليـه وسـلم، قالف َـ َ َّ َّ َّ ََّـ ُ َ ََ َِ َِْ َ َُ َ َِ ِْ َْ ُ ِإن صـاحب الشمال ليـرفـع الْقلـم سـت سـاعات عـن الْعبـد الْمسـلم ":َ َِّ ِْ ُ َِ َِْ َِ َ ٍَ َ َُّ َ َ َ َ ْ َ ِ ِّـ َ ِ ِ

ًالْمخطئ أو الْمسيء، فإن ندم واستـغفر الله منـها ألْقاها، وإلا كتبت واحدة ُ ََ ِ َِ َ َ ُ ُْ َِ ِ َّ َِ َ ََ ْْ َ ََ َْ َ ِ َِ ْْ َ ِ ِ ِ  )مجمع الزوائد ( ".ِ
:  الخيــر، وهــو أميــر علــى صــاحب الشــمال، فــإن أصــاب العبــد خطيئــة قــال لــهصــاحب اليمــين يكتــب" : وقــال الأحنــف بــن قــيس

 )رواه ابن أبي حاتم( ".أمسك، فإن استغفر االله تعالى نهاه أن يكتبها، وإن أبى كتبها
ومــن المعلــوم أن الإنســان كثيــر الكــلام؛ وكلمــا كثــر كلامــه كثــر لغطــه؛ فينبغــي عليــه أن يكثــر مــن الاســتغفار والتوبــة فــي كــل وقــت 
وحين؛ فقد يقع في لغو الكلام وباطله وخبيثه دون أن يشعر أو يلقي له بالا؛ وهذا حبيبكم صلى االله عليه وسلم يسـتغفر ربـه فـي 

 !!!ونحن أكلتنا الذنوب ولم نستغفر االله بالمرة!! اليوم أكثر من سبعين مرة؛ وقد غفر له ذنبه المتقدم منه والمتأخر
َقال أبو هريـرة َ َْ ُ َُ َ ُسمعت: َ ْ ِ ُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقولَ َُ َ َ َُ َّ َّ َّ ََّ َِ َِْ َ ُ ر مـن سبعين :"َ وم أكثـ وب إليه في الْيـ َ والله إني لأسـتـغفر اللـه وأت ِ ْ َـْـ ْ ْ َِـ َ َـُ ْ َ َِ ِـ ِ ِ َِِ َّ ِ َُّ ُـ َ ََ َْ ْ َ َ ِّـ

ًمرة َّ َابن عمر قال، وفي رواية مسلم مائة مرة؛ فعن )البخاري" (َ َ َ َ ُ َ َّقال رسول الله صلى: ْ ََّ ِ ُ َُ َ َ اللـه عليـه وسلمَ َّ َـَّ َ ِ َْ َ َِـ يـا أيـهـا النَّـاس توبـوا إلى :"ُ ُ َُ ُ َ َُّ
ٍالله فإني أتوب في الْيـوم إليه مائة مرة َّ َ َ َ ِ ِ ِ َِِْ ِ َِّ ْ َ ُ َُ ِّ َ" 

 حفظ اللسان بين الواقع والمأمول: العنصر الثالث
قع المسـلمين فـي القضـية التـي نـتكلم كما تعودنا مع حضارتكم في كل لقاء أن نتكلم في عنصرنا الأخير عن وا: أيها المسلمون

 .فيها ونربطها بالمأمول والمثال الذي نرجوه



  )٥( 

 بـل فـي غيبـة ونميمـة إن من ينظـر إلـى واقـع النـاس فـي المجتمـع تجـد أنهـم يطلقـون لسـانهم فـي مـا لا فائـدة منـه؛: أحبتي في االله
ظيفـتهم أو تجـارتهم أو زراعـتهم أو صـناعتهم أو  وهذا شـائع وكثيـر فـي مجـامع النـاس ؛ سـواء فـي وإلخ؛.....وكذب ولغو وباطل 

 !!مجالسهم العامة 
لــذلك ينبغــي علــى كــل إنســان أن يحفــظ لســانه ولا يــتكلم إلا بخيــر وإلا فالصــمت أولــى؛ وقــد عــد النبــي صــلى االله عليــه وســلم 

َعن أبي هريـرة رضي االله  شعبة من شعب الإيمان ؛ ف- إذا كان الكلام يجلب شرا –الصمت  َ َْ ُ َِ ْ ِعنه، عن رسول الله صلى الله عليه َ َِْ َ َُ َّ َّ ََّ ِ ُ َ ْ
َوسلم قال َ َ َّ َ ْمن كان يـؤمن بالله والْيـوم الآخر فـليـقل خيـرا أو ليصمت«: َ ُ َْ َ َ ْ َ ِْ ْ َ ً ْ َ ْ ُ َْ َ ِ ِ ِْ ِ َِّ ِ ُ ْ ُ  ) متفق عليه(»ََ

 عــن جميــع الكــلام إلا ٍاعلــم أنــه ينبغــي لكــل مكلــف أن يحفــظ لســانه:"  فــي ريــاض الصــالحين– رحمــه االله –قــال الإمــام النــووي 
ًكلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى اسـتوى الكـلام وتركـه فـي المصـلحة، فالسـنة الإمسـاك عنـه، لأنـه قـد ينجـر الكـلام المبـاح إلـى 

ٌحرام أو مكروه؛ وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء ٌ ٍ ٍ". 
كلامه إلا ما يحتاج إليه ، كما أنه لا ينفـق مـن كسـبه إلا مـا يحتـاج أن الإنسان ينبغي له أن لا يخرج من " : )ولياء  حلية الأ(وفي 

ُالورق الذي يكتب فيه ( لو كنتم تشترون الكاغد: إليه وقال  َ  ." للحفظة لسكتم عن كثير من الكلام ) ُ
فـي ف" لحـرام لا لحاجـة خشـية الوقـوع فـي اطيب وملازمتهم الصمت إوليكن لنا القدوة في سلفنا الصالح وحرصهم على الكلم ال

ُمـا تصـنع يـا : َّأن عمر اطلع على أبي بكر وهو يضع حصاة فـي فيـه، يمنـع بهـا نفسـه عـن الكـلام، ويمـد لسـانه بيـده، فقـال: الأثر َ
ّواللـه الذي لا إلـه إلا هـو مـا شـيء : ّ رضـي اللـه عنـه-ّوقال عبـد اللـه بـن مسـعود؛ َّإن هذا أوردني الموارد: خليفة رسول االله؟ قال ّـ ّ

 )إحياء علوم الدين " ( ّى طول سجن من اللسانأحوج إل
أنا عند أقوام إذا جلست عنـدهم لا يـؤذونني وإذا غبـت لا :  يجلس في المقابر ولما سئل عن هذا قالأحد الصالحينكان لذلك 

 !!يغتابونني
امر قــالإن حفــظ اللســان نجــاة للعبــد فــي الــدنيا والآخــرة؛ ف: عبــاد االله ة بــن ع َعــن عقب َ ٍْ ِ ـَـ ُِ ْ َ ـَـ ْ ت يــا رسول اللــه: َ ِقـل َّ َ ـُـ ََ ُ ـْـ ال: ُ َمــا النَّجــاة؟ ق ـَـ ُ َ َ " :

َأمسك عليك لسانك؛ ولْيسعك بـيتك؛ وابك على خطيئتك  َ َ َ َ ََِ ِ َِ ََ َِ ْ َْ َُْ َْ ْ َ ََ َ ْ ِ  )الترمذي وحسنه"(َ
ِعن سـهل بـن سـعد؛ عن رسـولوقد ضمن الرسول صلى االله عليه وسلم الجنة لمـن حفـظ لسـانه مـن خبيـث الكـلام؛ ف ُ َ ََ ْ َـْ ٍ ْ ِ ِْ ْ َّ اللـه صلى َـ َـَّ ِ

َالله عليه وسلم قال َ َ َّ ََّ َ ِ َْ َ َمن يضمن لي ما بـين لحيـيه؛ وما بـين رجليه؛ أضمن له الْجنَّة: "ُ َ ْ َ ْ ُْ َ ََ َ َْ َْ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ْ ِ َ ََ َ َ َ َ  )البخاري" (َِ
ٍفعن أبي سـعيدإن صلاح اللسان صـلاح لأعضـاء الجسـد كلهـا؛ وفسـاده فسـاد لأعضـاء الجسـد كلهـا؛ : أحبتي في االله ِ َ َِـ ْ ِّ الْخـدري َـ ِ ْ ُ
َمرفوعا قال َ ً ُ ُإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فـتـقول:"َ ُ ََُ ََ َ ِّ ُ ِّ َ ُ َ َّْ ِ َِ َ ْ َ ْ َّ َ َ ُ َ َ ْ َ ك؛ فـإن اسـتـقمت اسـتـقمنا؛ : َ َاتق الله فينـا فإنمـا نحـن ب َْ َْ ََ َ َْ َْ ْ َ َِ ِ ََّـ ِـ ُ ْ َ َ َّ ِ ِ َّ

َوإن اعوججت اعوججنا ْ َْ ََ َْ َْ ْ  ] الألباني -صحيح الترغيب والترهيب "[ َِ
ٌَوالْكلمة الطيبة صدقة«:  طيب الكلام من الصدقات حيث قالصلى االله عليه وسلملذلك عد الرسول  َ َ ُ ََُِّّ َ َِ  )متفق عليه( » َ

الصدقة لا تختص بالمال، بل كـل مـا يقـرب إلـى االله فهـو صـدقة بـالمعنى العـام؛ لأن فعلـه يـدل علـى : "قال ابن عثيمين رحمه االله
 ]شرح رياض الصالحين" [ وجلطلب رضوان االله عزصدق صاحبه في 

 المأمورون باتباع سـنته مـن رب أجمعينفهلا عطرنا حياتنا بالكلمة الطيبة حتى نسمو ونرتقي ونقتدي بالقائل العظيم وسيد الخلق 
 "الكلمة الطيبة صدقة " العالمين 



  )٦( 

الالقيامـة؛ فاعلموا أن الكلمة الطيبة حجاب ووقايـة مـن النـار يـوم : أيها المسلمون َعـن عدي بـن حـاتم ق َـ ٍِ َ ِ ْ ِّ ِ َـ ْ َّقـال رسـول اللـه صلى : َ َـَّ ِ ُ َُ َ َ
َالله عليه وسلم َّ ََّ َ ِ َْ َ ٌما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بـيـنه وبـيـنه تـرجمان:" ُ َ َ َ ُُ َ َ َ َ َْ ُْ ُ ُ ُ َُ َْ ْ َْ َ ُّ َ ُِّ ُ َِّ ٌ َ ْ َ فـيـنظر أيمن منه فلا يـرى إلا ما قدم من عم؛ِ ََ ْ َِ َِ َّ َ َ ََِّ َ ََُ َُ ْ َْ َْ هُ ِل ُ ويـنظـر ؛ِـ ُ ْ َ َ

َأشأم منه فلا يـرى إلا ما قدم ََّ َ َ ََِّ َ ََ ُ ْ ِ َ ْ ِ ويـنظر بـين يديه فلا يـرى إلا النَّار تلقاء وجهه؛َ ِِ َّْ َْ َ ََ َ ِْ ِ َ َُ َ َ َََ َ َ ْ ُ ٍ فاتـقوا النَّار ولو بشـق تمـرة؛ فمن لـم يجد فبكلمة ؛ْ َـِ َـ َ َِ ٍَ ِ َِ َ ِـَ َ َ ََـ ْ َ ِّ ْ ُ َّ
ٍطيبة  )متفق عليه"(ََِّ

ِّ والبعد عن السـب واللعـنِّى االله عليه وسلم إلى عفة اللسان، وطيب الكلام النبي صلنادعالذلك  ِففـي سـنن الترمـذي، عـن عبد  .َّ ْـ َ َْ
َالله بن مسعود رضي االله عنه قال َ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: َِّ َّ َّ َّ َـَّ َُ َِ َِْ َ ُ َ ُ َ َلـيس الْمـؤمن بالطعـان، ولا اللعان، ولا«: َ ََ َ ُِ َّـِ ََّّ َّ ِ ُ ِ ْ َ ْ ََ الْفاحش، ولا َ ِ ِ َـ

ِالْبذيء ِ َ«. 
ـاس،َّالوقــاع فــي أعــراض ا: والطعــان الكــلام الــذي : البــذيءو .الــذي يــتكلم بمــا يثيــر الشــهوة: والفــاحش .كثيــر اللعــن: واللعــان لنـ

 .يحمل عليه عدم الحياء
ي، والآخـر جـرح أن الطعن والجرح كما يحدث بالسـيف والسـنان يحـدث باللسـان، فـالأول جـرح حسـ: وفي هذا الحديث فائدة

 .ًمعنوي، ولربما كان الجرح المعنوي أشد مرارة وأكثر ألما من الحسي
تنســاب انســياب الهــواء، أبــدلوا مجالســكم واجتماعــاتكم بــالكلم الطيــب فهــو ســريع الصــعود إلــى االله؛ فالكلمــة الطيبــة : عبــاد االله

اوز السـحب، وتشـق الحجـب، مشـتاقة لربهـا، وإليـه فتعطر الأرجاء، وتطيـب الأنحـاء، وتلطـف الأجـواء، وتصـعد إلـى السـماء، تجـ
: قـال ابـن كثيـر رحمـه االله]. ١٠: فـاطر[} إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعـه{: مستقرها ومستودعها؛ قال االله تعالى

ُإليه يصعد الْكلم الطيب{: وقوله" َِّّ ُِ ِ َ ُ َ ْ َ ِ وقـال عبـد االله بـن مسـعود رضـي ؛ سـلفالذكر والتلاوة والدعاء، قالـه غيـر واحـد مـن ال: يعني} َْ
ســـبحان االله وبحمـــده، والحمـــد الله، ولا إلـــه إلا االله، واالله أكبـــر، تبـــارك االله، أخـــذهن ملـــك : إن العبـــد المســـلم إذا قـــال: االله عنـــه

ٍفجعلهن تحت جناحه، ثم صعد بهن إلى السماء، فلا يمر بهن علـى جمـع مـن الملائكـة إلا اسـتغفروا لقـائلهن، حتـى يجـ ْ َّ يء بهـن ُ
ُإليه يصعد الْكلم الطيب والْعمل الصالح يـرفـعه{: وجه الرحمن عز وجل، ثم قرأ عبد االله ُْ َ ََ ِّْ َ َُ َ َِ َِّ ُ ُ َّ ُِ َ ُ ِ  ]تفسير ابن كثير " [}َْ

َواالله لـولا أن أجـالس إخـوة لـي ينتـقون أطايـب القـول كمـا يلـتقط : "قـال: - رضـي االله عنهمـا -َوفي الأثر عن عمر وأبـي الـدرداء  ُـ َ َ
ُطايب الثمر، لأحببت أن ألحق باالله الآنأ َْ" 

 .أسأل االله أن يهدينا إلي أطيب القول وأحسن العمل؛ وأن يجنبنا الفحش والزلل
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